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محطة الفضاء الدولية
رحلات جديدة بأربعة ركّاب

واشنطن ـ العربي الجديد

تعمل محطة الفضاء الدولية بكامل 
طاقتها، بعد أكــثــر مــن 20 عــامــا لم 
 فــيــهــا مـــن الــعــنــصــر الــبــشــري. 

ُ
تــخــل

ومن المفترض أن تبقى في الخدمة لسنوات 
عــــدة، بــفــعــل عــــودة الـــرحـــات الــفــضــائــيــة من 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لــكــن مــســألــة مستقبلها 
بــقــوة. فــي مؤتمر صحافي  تبقى مــطــروحــة 
البرامج  رئيسة  قــالــت  الــحــالــي،  الشهر  أقــيــم 
المأهولة في وكالة الفضاء الأميركية »ناسا« 
كـــاثـــي لـــوديـــرز إن مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة 
»أصبحت الميناء الفضائي الذي كنا نريده«. 
الأميركية  الفضائية  المــكــوكــات  ســحــب  بــعــد 
العام 2011، بقيت صواريخ  الخدمة في  من 
ــات الأجـــــــرة«  ــبــ ــركــ ــة »مــ ــيــ ــروســ »ســــــويــــــوز« الــ
الــوحــيــدة الــتــي تــقــصــد المــحــطــة. ولـــكـــن، منذ 
العام الماضي، وبفضل شركة »سبيس إكس«، 
اســتــؤنــفــت الـــرحـــات الــجــويــة مـــن الـــولايـــات 
المتحدة. من جهته، قال مدير برنامج المحطة 
فــــي وكــــالــــة »نـــــاســـــا« جــــويــــل مـــونـــتـــالـــبـــانـــو: 
»اتفاقنا الأخير مع الشركات الخاصة يسمح 
لنا بإرسال المزيد من الأشخاص إلى محطة 

)Getty( مسبار ناسا يحط على القمر الشهر الماضي

الفضاء الدولية«. وبما أن مركبة »دراغــون« 
مــن »ســبــيــس إكــــس«، تستوعب أربــعــة رواد 
فــي »ســويــوز«(،  )مقارنة بثاثة رواد  فضاء 
رُفــــع عـــدد أفــــراد طــاقــم المــحــطــة مــن ســتــة إلــى 
تاليا  ينبغي  مونتالبانو،  وبحسب  سبعة. 
أن يضاف إلى محطة الفضاء الدولية سرير 

جديد. والعمل جار على ذلك.
من المتوقع أن تتوجه مهمة عادية ثانية إلى 
ــون« فــي 22 إبــريــل/  ــ المحطة بــواســطــة »دراغـ
نيسان المقبل من فلوريدا، وتحمل اسم »كرو 
2«، وســيــكــون فـــي عـــدادهـــا الــفــرنــســي تــومــا 
الــجــديــدة  البعثة  أفــــراد  وسيمكث  بيسكيه. 
أيــام مع رواد الفضاء الأربــعــة الذين  بضعة 
يــشــكّــلــون »كـــــرو 1«، عــلــى أن يـــعـــود هـــؤلاء 
إلـــى الأرض بــعــدمــا أمــضــوا ســتــة أشــهــر في 
م هذه، 

ّ
الفضاء. وخال فترة التسليم والتسل

سيكون ما لا يقل عن 11 شخصا موجودين 
معا في محطة الفضاء. وشبّه شين كيمبرو، 
»وضــع  مــن »كـــرو 2«، الــوضــع فــي المــحــطــة بـــ
التخييم«. وأضاف: »على الواحد منا أن يجد 
مكانا للنوم بجانب الحائط أو على السقف«. 
مــن جهته، قــال مــديــر الاســتــكــشــاف البشري 
ــيـــة  والـــروبـــوتـــي فـــي وكـــالـــة الــفــضــاء الأوروبـ

الــشــريــكــة فـــي المــحــطــة ديــفــيــد بـــاركـــر: »نحن 
نــدخــل الــعــصــر الــذهــبــي لاســـتـــخـــدام محطة 
الفضاء الدولية«. ويعود تاريخ المشروع إلى 
الأميركي  الــرئــيــس  طلب  عندما   ،1984 عـــام 
الــســابــق رونـــالـــد ريــغــان مــن وكــالــة »نــاســا« 
بشكل  مأهولة  تكون  فضاء  »محطة  إنــشــاء 
دائـــم«. وأرســلــت الأجـــزاء الأولــى إلــى الفضاء 
الــطــاقــم الأول أشهرا  فــي عـــام 1998. أمــضــى 
عــدة هناك فــي الــعــام 2000. وفــي عــام 2011، 
نــجِــز تجميع هــذه المحطة التي بلغ طولها 

ُ
أ

108 أمتار. ولاحظ الخبير في تاريخ الفضاء 
روبرت بيرلمان، الذي شارك في تأليف كتاب 
عن الموضوع، أن »معظم التركيز في النصف 
إنشائها«،  على  كــان  المحطة  عمر  مــن  الأول 
وفق ما قال في تصريحات لوكالة »فرانس 
بــرس«. أما اليوم، فا يــزال يتعين على رواد 
الفضاء إجراء عمليات الصيانة، لكنهم باتوا 
ــراء مئات  »يــقــضــون معظم أوقــاتــهــم فــي إجــ

التجارب العلمية«.
وأجــري أكثر من ثاثة آلاف اختبار في هذا 
المــدار على ارتفاع 400  المختبر الموجود في 
كيلومتر فوق الأرض، حيث يدور بسرعة 28 
ألف كيلومتر في الساعة. ورأى توما بيسكيه 

أن »ثمة الكثير من الأشياء هناك«. وأضاف: 
بالضغط  الاكـــتـــفـــاء  المــــرء  بــإمــكــان  كــــان  »إذا 
على زر لإحضارها إليه على الفور والقيام 
أمــا مستقبل  رائــعــا«.  ذلــك  بعمله، فسيكون 
محطة الفضاء الدولية فهو مضمون رسميا 
حتى سنة 2024 من قبل حكومات الولايات 
المتحدة وروســيــا وأوروبـــا والــيــابــان وكندا. 
ــا«،  و»مـــــن وجـــهـــة نــظــر فـــنـــيـــة«، أكـــــدت »نـــاسـ
فــي تصريحات لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«، أن 
المحطة »ستكون قــادرة على تنفيذ مهامها 
تحليل  أن  إلــى  وطمأنت   ،»2028 حتى سنة 
ــم يُــظــهــر أي مــشــكــات قـــد تمنع  الـــوكـــالـــة »لــ

تمديد مهمتها إلى ما بعد 2028«.
ومن المقرر أن تبدأ الدراسة الخاصة بالمرحلة 
الممتدة من 2028 إلى 2032 »في وقت لاحق 
من هذا العام« ، بحسب جويل مونتالبانو. 
 أن وجــهــة اســتــخــدام المــحــطــة ســتــتــطــور. 

ّ
إلا

وكانت »ناسا« التي تسعى إلى فك الارتباط 
الاستكشاف  عــلــى  للتركيز  مــالــيــا  بالمحطة 
البعيد )القمر والمريخ(، قد أعلنت في العام 
السياح في محطة  أنها ستستضيف   2019
ــدل مـــالـــي.  ــ ــة فــــي مـــقـــابـــل بــ ــيــ الـــفـــضـــاء الــــدولــ
وســـيـــســـافـــر هـــــــؤلاء إلـــــى المـــحـــطـــة بـــواســـطـــة 
التي  »بوينغ«  أو  إكــس«  »سبايس  مركبات 
تـــأخـــر تــطــويــر مــركــبــتــهــا »ســـتـــارلايـــنـــر« عن 
الجدول الزمني. وأمل جويل مونتالبانو في 
أن »تكون أول رحلة لرواد فضاء من القطاع 
محطة  كـــانـــت  وإذا   .»2022 ســنــة  الـــخـــاص 
لبضع  مهمتها  ستواصل  الــدولــيــة  الفضاء 
ســنــوات أخـــرى، فــإن الــبــدائــل كــثــيــرة. فشركة 
ــاء »أول  ــبـــايـــس« تـــعـــتـــزم إنــــشــ »أكـــســـيـــوم سـ
محطة فضاء تجارية دولية« ستكون ملحقة 

في المرحلة الأولى بمحطة الفضاء الدولية.

بعد سحب المكوكات 
الفضائية الأميركية 
من الخدمة في العام 

2011، بقيت صواريخ 
»سويوز« الروسية 
»مركبات الأجرة« 

الوحيدة التي تقصد 
المحطة.

■ ■ ■
من المتوقع أن تتوجه 

مهمة عادية ثانية 
إلى المحطة بواسطة 
»دراغون« في 22 

إبريل/ نيسان المقبل 
من فلوريدا، وتحمل 

اسم »كرو 2«.

■ ■ ■
مستقبل محطة 
الفضاء الدولية 

مضمون رسمياً حتى 
سنة 2024 من قبل 
حكومات الولايات 
المتحدة وروسيا 
وأوروبا واليابان 

وكندا.

باختصار

أخيراً، اتفقت وكالة الفضاء الدولية »ناسا« مع شركات خاصة ستساهم بزيادة عدد رحلات الوكالة إلى الفضاء، ومن أبرز هذه 
الشركات »سبيس إكس«، التي تمتلك مركبة تستوعب أربعة ركاب

هوامش

معن البياري

الكتابة عن  أردتَ  إذا  ربكانك 
ُ
ت أكثر،  مشكلتان، وربما 

مــحــمــود شــقــيــر. لــيــس مــنــهــمــا أنـــه شــيــخ الــقــصّــاصــن 
وناشطا  ومثقفا  كاتبا  حــضــوره  وأن  الفلسطينين، 
يمتد إلى نحو ستة عقود، ما قد »يورّطك« في متاهةٍ 
تحيّرك أي زوايـــا فــي عــالمــه تقترب منها. أولاهــمــا، أن 
الــكــاتــب الــفــلــســطــيــنــي المـــعـــروف نــثــر فـــي ســبــعــة كتب 
)سيعقبها باثنن( من بن أزيد من 60 كتابا أصدرها، 
ســيــرتــه وحــيــاتــه وتــجــربــتــه ذاتــهــا فــي الــكــتــابــة، وبــسَــط 
كــل مــا قــد تنشدُّ إلــى إضــاءتــه فــي شــأن مــســاراتــه في 
ــات حــيــاتــه، مــنــاضــا وأســيــرا 

ّ
إنــتــاج أدبــــه، وفـــي مــحــط

فــي ســجــون الاحــتــال ومــبــعــدا عــن فلسطن ونقابيا 
العام، وقبل ذلك كله وبعده  الثقافي  العمل  وفاعا في 
كاسيكيةٍ،  تقليديةٍ  بواكير  منذ  أدبٍ،  كاتب  خياراته 
إلى  مــرورا باختبارات جمالية وبنائية متعدّدة، عبورا 
ألوانٍ من السرد والقص، لا تزيّد في الزعم إن محمود 
شقير كان صانع التجديد الأبرع فيها، في متن القصة 
الفلسطينية، فساهم في رفد القصة القصيرة العربية 
بأنفاس خاصة. يزداد الارتباك فيك إذا اخترت تعين 
مؤاخذاتٍ لديك في مواضع من النتاج الوفير لصاحب 
»احتمالات طفيفة«، لأنه سبقك في مثل هذا، في مواقع 
يــراهــا »طباعا  مــرة، وكتب عما  بــل فعلها،  قليلة.  غير 

« في شخصيته، ».. شيء من الأنانية في بعض 
ً
سلبية

النزق والشك والحقد والرغبة في  الأحــيــان، شــيء من 
الانتقام«، )»مدن فاتنة وهواء طائش«، المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر، بيروت، 2005(. وذلك في معرض 
إشـــاراتـــه إلـــى أنـــه كـــان مستقيما بــوجــه الإجـــمـــال، ولــم 
ق في 

ّ
أنــه حق يخن صديقا ولــم يعتد على أحــد، وإلــى 

، وأنه وقع في أخطاء 
ً
حياته نجاحاتٍ لا يعتبرها باهرة

إنــه مسالم،  الــفــادح. ويعتقد  الــنــوع غير  صــغــيــرة، مــن 
ب وخلوق، ويحاول التغلب على ما هو سلبي في 

ّ
مهذ

سلوكه، ويستعن بثقافته لتحقيق ذلك. 
ـــ59،  كــتــب مــحــمــود شقير هـــذا فــي يـــوم عــيــد مــيــاده الـ
فــي الــعــام 2000، ورأى أن هــذه الأعـــوام تكفيه. ثــم في 
الأمكنة«  »تلك  فــي  فــي يوميةٍ  الــــ71، كتب  مــيــاده  عيد 
إنـــه بعد  لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع، عـــمـــان، 2020(،  )الأهــلــيــة 
تسعة أعـــوام سيغدو عــجــوزا فــي الــثــمــانــن. وفــي يوم 
الاثــنــن المـــاضـــي، )15 مــــارس/ آذار(، وصـــل إلـــى هــذه 
الــثــمــانــن. ويُــخــطــرنــا، بــهــذه المــنــاســبــة، فـــي مــحــاورتــه 
يــرهــق نفسه في  لــن  إنــه  الإلكترونية،  رمّـــان  مــع مجلة 
كتابة روايــات )أصدر ثاث أخيرا، وسحب واحدة من 
القراءة  النشر وأعدمها قبل أربعة عقود(، وسيواصل 
بــاعــتــدال، ومــشــاهــدة المــســلــســات والأفـــــام بــانــتــظــام، 
)ستكون  ســاخــرة  قصصية  مجموعة  يكتب  وربــمــا 
الثالثة من نوعها(، وقصصا للأطفال. وإذ تنكتب هذه 

 إلى كاتبنا المجدّ، بمناسبة عبوره 
ً
زجي تحية

ُ
المقالة لت

الله بالصحة، فإنها لا تستشعر  إلى تسعيناته، متعه 
الكتابة عادته  أنها عن عجوز، فا يصير عجوزا من 
وأن  نفسه، سيما  عــن  مــرة  غير  أوضـــح  كما  اليومية، 
منه.  المعتاد  بالبهيج  تعدنا  المعلنة  الكتابية  مشاريعه 
البالغ الأناقة، »أنا والكتابة  وهو الذي أبلغنا في كتابه، 
التي  الكتابة  لولا  إنه  الدوحة، 2018(،  ..« )دار لوسيل، 

تهب معنى أكيدا لحياته، لما استطاع مواصلة العيش.
ثــانــي تــيــنــك المــشــكــلــتــن، أن مــحــمــود شــقــيــر، وإنْ ذاع 
الشعر(،  )باستثناء  الأدب  كــل  فــي  قــاصّــا، كتب  اسمه 
التلفزيوني  والسيناريو  الرحلة  وأدب  والسيرة  الرواية 
واليوميات والمسرح وقصص الأطفال والفتيان والمقالة 

النقدية والنص المفتوح والخاطرة، كتب عن أمكنةٍ ومدنٍ 
ونــاس بــا عــدد، كتب عــن الــقــدس وســرد عنها حكاية 
ــتــــال، والــيــومــي والمــعــيــش فــيــهــا. كتب  المــقــاومــة والاحــ
والـــعـــام. وعندما  الشخصي  كــتــب  ذاكــرتــهــا وراهــنــهــا، 
يعترف بأن الكتابة مصدر قوته الوحيدة )تقريبا على 
مــا يــذكــر(، فــإن قــوة مــا حــكــاه فــي ســرديــات وقصص 
قــوة  مــجــرى  فــي  أخيلتها ومحكياتها صــبــت  تــنــوعــت 
الحكاية الفلسطينية عموما في مواجهة جهد المحتل في 
محوها. وفي الأثناء، حقق الأسير المبعد السابق، الكاتب 
ق امتيازا رفيعا، في 
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إلى  وانعطافاتها،  الإيديولوجيا  أنفاس  كتابته  مغادرة 
الــذي يغامر وينجح،  التجريبي  إلــى  المــحــض،  الإبــداعــي 
الفكاهة  المفارقة، مع  المــراوغــة مع  عندما سلكت، مثا، 
والسخرية، مع استدعاء شخصيات حقيقية إلى ملعب 
اليومي الفلسطيني. ومعلوم أنه ظل مقيما على قناعاته 
الــيــســاريــة، مــع مــراجــعــاتٍ دائــمــة، وثــابــر، وهـــو الحزبي 
الشيوعي العتيق، على التشديد على التعدّدية والانفتاح. 
أما مراجعاته ما كتب من أدب، وتعيينه ما يرضيه منه 

وما لا يرضيه، فا أظن أن كاتبا عربيا فعل ما فعل.
أظــنــهــا هـــذه المــقــالــة لــم تفلح فــي أن تــكــون عــن محمود 
شــقــيــر، كــلــه مـــا أمـــكـــن، أديـــبـــا بــانــيــا، ســيــد الــحــكــايــات، 
وإنسانا، ومرابطا في ظال القدس، فهذه مهمّة عسيرة. 

ولتكن، إذن، تحية محبة في ثمانينه، أطال الله عمره.

في ثمانين محمود شقير

وأخيراً

حقّق امتيازاً رفيعاً، في 
مغادرة كتابته أنفاس 

الإيديولوجيا وانعطافاتها، 
إلى الإبداعي المحض
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